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وثيقتان عثمانيتان حول الاتصالات 


بين الإحاى عبداكزي بن محمد بن سعود 


والسلطان العثماني سليى الثالث 


د. سهيل صابان 
مكتبة الملك فهد الوطنية 


يضم الأرشيف العثماني في إستانيول الكثير من الوتائق المتعلقة 
بالجزيرة العربية؛ النادرة في محتواها والغريبة في بعض مضامينها 
وفحواها. ولا سيما إذا قسناها بالمعلومات الواردة فى الممصادر 
العربية والتركية المتوافرة بين أيدي الباحثين. إذ إن معظم المصادر 
التى تتحدث عن الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود -١ ١1/5‏ 
اه/ 1807-176ام) تبرزل عدم وجود علاقات شائية ودية بينه 
وبين السلطان العثماني سليم خان الثالث ابن السلطان مصطفى خان 
الثالث 755-١١5١‏ اه/ 1607-65م). وتذكر أن الخلاف بينهما 
كان على أشده. يدل على ذلك الخطابات المتتالية التى كان يبعث بها 
شريف مكة المكرمة الرامية إلى تأليب العثمانيين على الدولة الناشئّة 
الجديدة(١).‏ 
(١)أورد‏ جودت باشا في تاريخه معلومات عن الخطابات الأولى التي بعث بها 
الأشراف إلى السلطان العثماني ضمن أحداث عام ١191١١ه/‏ /الال1ام؛ حيث ذكر أن 
الأشراف أرسلوا في العام الماضي؛ أي: عام (50١١ه)‏ بمحضر إلى السلطان 
العثماني عبدالحميد الأول؛ اشتكوا فيه من وضع ابن سعودء ورغبته في السيطرة 
مو على الحرمين الشريفين. فكتب السلطان إلى والي الحجاز عثمان باشاء 
الذارة يستوضحه الموضوع؛ فكتب إليه الآخير أن ذلك أمر شخصي من أمير مكة المكرمة؛ 
أي: مبالغة منه؛ خوفا من أن يقوم ابن سعود بالهجوم عليه. وأنه لا خطر على - 
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وبين أيدينا وثيقتان توردان معلومات مقتضبة عن بعض الاتصالات 
بين الإمام ميد الفرور ين محمد بن سعود والدولة العثمانية. وعلى 
الرغم من أن هاتين الوثيقتين ين لا تغطيان الموضوع من جميع جوانيه.؛ 
إلا أن مزيداً من البحث والتوضيح في وثائق ق الأرشيف المتعلقة بهذا 
الموضوع قد يؤدي إلى تكوين نظرة شمولية واضحة المعالم فيه . 
ظروف صدور الوثيقتين 
صدرت الوثيقة قة الأولى في عام 117 ١ه/‏ /61/اام؛ أي : قبل الحملة 
الفرنسية على مصر بسنهك 3 واحدة. وكانت معاهدة ياش التى عقدتها 
بات الجيش المه تيف اشريقيا ركان الدولة العثمانية مع روسياء قد أبهت 
5 5006 0 ]الحر الد بعدما أنهكت 
في وضع مستقل عن كيان الدولهة جبين الدوادين, 
وضع الجيش العثماني كثيراًء مما كان 
لها حاثيرها السلبي شي .زيط أجزاء الدؤلة بالحكم المركري» حيت بات 
وآل الحكم في مصر إلى يد الأمراء المحليين؛ وتمكن الجزار أحمد 
ناكا سن حك سحسي إضيافة إلى إسارة السع والقناء وطراياس 
والقدس ونابلس[). وتحول حكم بغداد إلى المماليك. كأنها حكومة 
الأوربية من الدولة العثمانية(). 
أما الوثيقة الثانية فقد صدرت في عام 1١17اه/‏ ١180م:‏ وهو 
العام الدي خرج فيه الفرنسيون من مصرء يعدما عقدوا معاهدة 
- الحرمين الشريفين من ابن سعود. انظر: تاريخ جودت/أحمد جودت باشا.- 
ط"3.- در سعادت [إستانبول] : المطبعة العثمانية. 9١١١ه‏ مج ”. ص ./1-١/7‏ 
وانظر الأرشيف العثماني. تصنيف: 
اع اك 2007| 
7 ا:لكاكة8 .5) 1988 .1"116 .علصك .1هتتدكا 215:2 تع كصظ لتطتمة1' تلمهصدر5 0 (2) 


لناطقطة]؟ -.20ع21512ة0آ تستدط لتهحط1]200010[151/15 تطتته 1 المقصد05 خلطةج1 (3) 
:.1972./إ73 ع11ن1 


وثيقتان عثمانيتان حول الاتصالات بين الامام عبد العزيزبن محمد بن سعود والسلطان العثماني سليم الثالث ١406‏ 


ثلاثية مع الدولة العثمانية وبريطانياء تكونت من 77 مادةل؟). 

وبناءً على ما سبق فإن السلطنة العثمانية كانت تريد من إبراز روح 
المودة لمندوب الإمام عبدالعزيز بن محمد استمالة الإمام والدولة 
السعودية, بدلا من استخدام السلاح. ولا سيما أن والي جدة ة ووالي 
الشام كانا معارضين للحرب, وصد الاندفاع وراء مخاوف شريف مكة 
المكرمة. 
وصف الوثيفتين 

الوثيقة الأو محفوظة فى الأرشيف العثمانى؛ فى تصنيف 
جودت - داخلية 1285 طهد«[غء0670 وتاريخها ١‏ شعبان 5١5؟١اه‏ 
(151م)ء وتتكون من ثالاث صفحات. 

ها الوقيظة الغانيةكيي انها سدينة سن الأرشيف الشات قن 
تصنيف الخط الهمايوني 1147.3838-5 وتاريخها 57١5١اه‏ (١1801م)):‏ 
وتتكون من صفحة واحدة من ا لقطع ا لكبير 5 وكلتا الوثيقتين مدونتان 
باللغة العثمانية. 

هو ىالوثيقتين 
سعود أرسل مدير أعماله محمد أفندي(”) إلى والي جدة الحالي 
الوزير يوسف باشا(!١)‏ (/1١7١0-1١11ه/‏ 0-1747٠186م):‏ ومنه وصل 


6 المت | سين 16/4 

© زودني بكرا سنو لأسيو ترك ين نهد لاسي 5 ا 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (44-495/5:: ط. دار الجيل)؛ ومن 
تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة لعبدالله بن عب دالشكور (مخطوط محفوظ في 
قصر طوب قابى بإستانبيول: ف غ./1 5 ورقة ا/رب) عن العلاقات المتميزة بين 
الإمام عبد العزيز بن محمد ويوسف باشا؛ فذكر الجبرتي: "أن العلاقات بينهما 
التفاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود ...' 


للحلا 


د. سهيل صابان 


[أي محمد أفندي] إلى إستانيول. وأن الآأمر السلطاني اقفتضى إهداء 
طقم من الملابس إليه. يتم شراؤه بمعرفة أمين الخزينة .وقد تم شراء 
تلك الملابس وتسليمها إليه ٠وأن‏ المذكرة اا :006000101000 
وك الشركة وبيقة فنس قرفا ٠‏ شعبان ١5١7‏ [زه//اةلاام] 
وأوردت المذكرة المرفقة مع الخطاب المرفوع إلى السلطان العثماني 
- كما يبدو - الهدايا التي أهديت لمحمد أفندي المذكور ندا على 
النحو الآتى: 
شيخ نجد عبدالعزيز بن سعود أفندي - الذي ذهب إلى والي جدة 
ومنه وصل إلى إستانبول: 
١‏ - عدد واحد: عباءة (بشت) مبطن من صناعة هندية: وقيمته 5 
كوشاء 
الج عرد وانعد وحية نر شونافاك اكات اب قبوقة عقا فيقاء 
7 - عدد واحد :زبون (خفتان) من صنافة 
حلب (قطعتان): فيمته ٠‏ قرشاً. 
4ت شلبة شان قريقه 14 فرهاء 
ه - قطعة شال قيمته ١6١‏ قرشاً. 
ال ا اج مسح جسم 
ل 0 
6 - عدد واحد: زيون (خفتان). قيمته ١١‏ 
قرشاً. 
4- عدد واحد: حذاءء. فقيمته عشرة فرش. 


االحموع :1117 قرها"”: 


امفمممها 
وثيقتان عثمانيتان حول الاتصالات بين الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود والسلطان العثماني سليم الثالث ‏ 2 ١937‏ 


وهذه الوثيقة المقتضبة التي تشير إلى وجود اتصالات بين الإمام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود والسلطان العثماني سليم الثالث من 

خلال والي جدة يوسف باشاء توضح أموراً عدة. منها: 

١‏ - أن الإمام عبدالعزيز أرسل مندوبه المذكور إلى والي جدة يوسف 
المركزية. ويلسان شخص مسؤولء مما يؤكد أن والى جدة لم 
يشارك الشريف غالب فى نظرته إلى الدولة السعودية الأولى.» 
التاريخية بين الطرفين: السعودي والعثماني. حيث قدر السلطان 
العثماني مندوب الإمام عبدالعزيز. ويبدو - كما يفهم ما ورد من 
بين سطور الوثيقة - أن السلطان العثماني قد قابيل المندوب. 
قادم من منطقة بعيدة من مقر السلطنة: إستانيولء ولديه من 
المعلومات ما ليس لدى غيره. إلا أن الوثائق لا تتحدث عن تلك 
المعلومات التى ذكرها المندوب. 

؟ - على الرغم من الشكاوى المرفوعة من شريف مكة المكرمة إلى 
السلطان قبل أكثر من عشرين سنة من تاريخ هذه الوثيقة (وهو 
عام ؟١5١ه/1757١م)‏ عن الإمام عبدالعزيزء فإن السلطان 
على الدولة السعودية الأولى ولم يتخذ إجراءً مباشراً ضدها. 

؛ - لعل الهدف من انتداب مندوب الإمام عبدالعزيز إلى إستانيبول 
شرح وجهة نظره إلى الدولة العثمانية, وأنه لا يريد الحرب معها. 
نحو الدولة. 


ليلحلا 


د. سهيل صابان 


وإذا أمعنا النظر في قيمة تلك الإهداءات فإنها قد بلغت مبلغاً 
كبيرا ميا حبسي ها كان يهتاداً فى العرق الدباوماسى الحتماتن. 
وهذا يدل على القيمة التي أضفيت على وفادة هذه الشخصية إلى 
إستانبول؛ وتقدير السلطات العثمانية لها. ولا سيما أنه قادم من 
متلق بعينة :مكلا عن شخصية وصل العنين من الأخيان هنيا إلى 
السلطان. 

نكؤسا الذى ادى إلى كشير الراقف بين الظرهين بختلال الستوات 
الناامة# وهل كان ,دلك: مع الازارات المسلية والولايات | الحيظة بهن 
على بحونا نه سعلجة النتولة |العكماثية ووجوو فا قن لتنا وها ون 
اماع الذاكية للولاة:والأمرلية انم أن الدولة السعودية الأولن قامت 
باعفال قنك حلى النقوة الكبانى فى التلقك بنحيية عدت الدولة 
العخمانية هذه القرة التاشكة مهزوة لكبانها كن الجويرة العربيةبوان 
عليه الفمل يكل الوساكل اللعاحة تصبرييا والقضاءع علبي 

فلك اكه سطلب الججارةاعلبها بشوو تق الووضوطية )ولا نيما 
بعد آخ اصيجغ الوقاقق النتبانية لتلك الفكرة فى محاول الباحدية. 
ويجب فهمها ضمن إطارها التاريخي مع إجراء مقارنة موضوعية 
بيقها وبين اللضافن المحلية الكتوية فى فترة الدوكة السعودية الأولى: 

ومهما كان من أمر فإن الوثيقة الثانية تجيب على بعض الأسئلة 
في هذا الصدد . وهي وثيقة محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني - كما 
تم إيرادها قبل قليل - وقد صدرت بعد الوثيقة الآولى بأربع سنوات؛ 
أي: في عام 5١7١ه‏ (١1601م).‏ وهي رد من الصدر الأعظم يوسف باشا 
الذي كان موجوةا سن اشاهرة نسي الحولة النثيانية على القواع 
الفرنسية في مصر ا(" - على الخطابات التي بعث بها أمير مكة 
اللكرمة الشريت غالب يخ ممتاصض :+ جار اهدر كا لما 
الزاعية إلى اقبال الميرض ين الناطاق اجاور تنسد د ينا ذيها 
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امففممما 
وثيقتان عثمانيتان حول الاتصالات بين الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود والسلطان العثماني سليم الثالثك ١44‏ 


الحجاز - بحملة قوية على نجد؛ للقضاء على الدولة السعودية. وبعد 
سرد مطلب الشريف بشيء من التفصيلء كمقدمة للخطاب الجوابي 
المرسل إليه؛ علل الصدر الأعظم سوق الجيوش على نجد تعليلات 
عدة. مما يشير إلى أن الحكومة المركزية في إستانبول ما زالت 
مترددة تجاه هذا الموضوع. حيث ذكرت الوثيقة: "أنه على الرغم من 
كون الإقليم المصري قد افتت-!*) - حمدا لله تعالى - إلا أن انشغالنا 
بالأنظمة المصرية!) ما زال قائماً. كما هو معلوم. ناهيك عن أن 
الإقدام على هذا الأمر العظيم [أي سوق الجيوش على نجد]؛ يتطلب 
ابمتشازة وكخلاغ [وزواء]"السلظدة السشقية: 
ومفاتحة جناب السلطان بالموضوع. وشرح 
أبعاده التفصيلية. والحصول على إذن من 
جنابه. وبناءً على عظم هذا الموضوع وأهميته. 
فإنه إذا ما صدرت الإرادة السلطانية بذتلك 
فإنه سيتم البدء به على الفور. وإلى حين 
صدور تلك الإرادة الكريمة؛ وحتى يتم 
توقيف الموضوع ب عسل فتال(' '). فإن إعداد 
خطاب موجه إلى عبد العزيز المشار إليه. 
يتضمن إبداء النصائح اللازمة إليه من 
المصلحة العامة. ومن هنا فقد تم إعداده على 
الوجه المناسب. وسوف يتم إرساله إليه مع أحد رجالنا الحاذقين!١').‏ 
ولأجل إعطائكم فكرة عن مضمونه فسوف يتم إرسال صورة منه إلى 


(6) إشارة إلى طرد الفرنسيين من مصر. 

(1) المقصود بذلك ترتيب أمور مصر بعد طرد الفرنسيين منها. 

)٠١(‏ المقصود بعسل فتال: حسم الموضوع؛ دون ضجر أو غضب الطرف الآخرء وهو 
شريف مكة المكرمة. 

)١1١(‏ لم يتضح للباحث إن كان قد تم إرسال الخطاب إلى الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 
سعودء أم لاء إلا أن الباحث يرجح إرساله؛ بناءً على إرسال نسخة منه إلى الشريف. 


سيادتكم . وقد ورد في هده الفترة خطايات عدة من والي بغدادء تبين 
أعمال [عبدالعزيز] ابن سعود وأوضاعا"'). إلا أنه والحال هذه 
هَإِننا سنعت اتشتهالنا بالأهمال الضرية ونظرا لأن هذا الأسر من 
المسائل الكبيرة: فلابد من إجراء المشاورات اللازمة فيه في 
إفبها نحو و يميهب تااتقتضيه العملجة بوتطر] لأغا امكزها العودة 
إلى إستانبول: فإنه إلى حين وصوننا إليها. فسوف يكون رد ابن سعود 
قد وصل. وبتاءً عليه فسوف يكم إجراء المشاورات اللازمة في 
شفاهة والحصول منه على إذن في القيام بما يجب إزاءه . كما تقو 
وقد أيلغنا إلى والي بغداد في ردنا على خطابيه بدذلك الجواب أيضاً. 
وتكلوا لكرق مسد ياه ١"!‏ لصوب واليا فان حدة فن الشتسيات 
النحديدة المديرة واالستتفة الشادية سان تعييو كووة البلن والمفافة1 
عليه؛ فإنه ما دام محافظاً على المدينة المنورة» وإن سيادتكم ما دمتم 
التو 7 معك ومنفقين؛ ٠‏ فإن أمن أراضيٍ البلدتين لمعيه باذنه تعالى 
البلدقس الملييس هن 0 مهاه [السلطنة] السدية غإن الشياء 
باتخاذ التدابير اللازمة في منع وقوع الحوادث فيهما بموجب ما 
تقتضيه المصلحة والوقت من أهم الأمور الواجبة على السلطنة 
(17) لع تضم الوقيعة الخطابات التي أشارت بورودها من والي ادا كدت 
في تلك الفترة من والي بغداد عا ا . في الأرشيف العثماني: ٠‏ فوجد أن رأي 
والي بغداد كان متوافقاً مع رأي شريف مكة في ضرب الدولة السعودية الأولى» 
وتقويضها من الجهات الأربع ٠‏ وتاريخ خطاب والي يغداد هذا : العاشر من ذي 
القعدة 7١؟١ه.‏ انظر الأرشيف العثماني. تصنيف: 
اراك 2017| 
(؟1١)‏ هو محمد طوسون باشاء الذي حكم ولاية جدة سنة واحدة 1١171١-1١7اه.‏ وهو 


مدفون بجدة. وهو غير ابن طوسون باشاء ابن محمد علي باشا. سالنامة الحجاز, 
عه (9١٠1ه)ء‏ ص 178. 


وثيقتان عثمانيتان حول الاتصالات بين الإمام عبدالعزيزبن محمد بن سعود والسلطان العثماني سليم الثالث  5*١‏ 


السنية. وكما هو معلوم لدى سيادتكم فإن خطاباً واحداً في وقت 
وقوع النزاعات قد يحل المشكلة ويؤدي إلى السلم؛ كما هو من الأمور 
المجرية يدكة ومن هنا فالمرجو من سيادككم العدناتية أيكاً التضصرفق 
بحكمة وعقلانية. والتحرك بموجب الفطرة الزكية, والاتحاد والاتفاق 
مع جناب والي جدة المشار إليه. والاحتياط للأمور وبذل الهمة في 
ذلك. وإرسال خطابات ورجال إلى ابن سعود المؤدية إلى رفع النفور 
والجفوة فيما بينكم؛ حتى يختار طريق السلم والمصافاة. ولا شك أن 
قيامكم ببذل الجهد والاجتهاد في الحفاظ على البلدة المباركة, 
وتوفير أمن الآهالي واستتبابه. منوط بشيمتكم وحميتكم وكياستكم. 
ويذلك تعيقا هذه الرسسالة. ولتق وصولهنا إلى حتايكم إن بكناء الله 
تعالى؛ فالمرجو منكم بذل الهمة فيما يجب القيام به. كما هو أملنا 
الخالص:شيكم, 15 رهن 1ه" 

وتبين من هذا الخطاب - الذي بعثه الصدر الأعظم من القاهرة - 
بشكل واضح أن الباب العالي لا يريد الانجرار مع التيار الذي يمثله 
القدريت كانت كو مسافكه وضوق الميوش غلى تجن هاو اقناغة 
- ويأسلوب دبلوماسي ينم عن حنكة في السياسة وتؤدة في المعاملة - 
بالتراجع عن رأيه؛ وأن اختيار طريق السلم هو الأولى والأجدر في 
الاتباع. مع عدم التقليل من مكانة الشريفء أو مسه ولو بطرف خفي. 
والحعيقة أن مو يضرا هوا الخطاب يخوكم خط أنه صساذر من جهة 
آلا إلى فقام افك سبي كقرة التكداء اتفال اليهيل والعدين 
الموجه من الباب العالي لأمير مكة المكرمة. 

وقد وضع الباب العالي عراقيل عدة أمام تلك الحملة المطلوبة 
عاق تيمدء كما اتضخ .من هذه الوثيقة متها: 
١‏ - مطالبة الشريف بكتابة الخطابات وإرسال الرجال إلى الإمام 


عبدالعزيز بن محمد بن سعود . 


؟ - الانتظار إلى حين ورود رد من ابن سعود على خطاب الباب 
الغانى الذى ق | رساله اليف الوضك لزأ يفي لوو 
#عسذاكرة الوضوع فى الجلين الوزارق المشماتى»ونتا كشت يميه 
أبعاده. 
- الحصول على موافقة والى جدة الجديد فى الموضوع؛ إذ إنه من 
الشحصيات | لحكة فقن مكل هذه الأمون: 
ه - مفاتحة السلطان العثماني بالموضوع, والحصول على موافقته 
على سوق الجيوش. 
الخائمهة 
وبناءً على ما سبق فإن هاتين الوثيقتين تلقيان بعض الضوء على 
العلاقة بين الأماع عب دالعزيز بخ محمد ين سعود والسلطان العقماتى. 
ولا سيما أن الخطاب الذي ورد من بعص ولاة الولايات المجاورة 
لنجد(؛ ,)١‏ قد أكدت عدم وجود مشكلة في نجدء من شأنها أن تغير 
أوضاع المنطقة؛ وأن تصرفات أمير مكة المكرمة هي تصرفات خاصة: 
: هنا فاإن الأهمية العلمية لهذا 
اللآهمية العلفية فية) لحن تتش ١‏ ثنن و 00 ية لهد 
550000 : - البحث تتطلب مراجعة متأنية لبعض 
مراجعة متأنية لبعض المصادرالتاريخية | ' * شيع سي 
الصسادر الشاريكينة الت سيت أن 
تورد ذلك الافضال الثنائى بين الإمام خبدالعزين بن محمد والسلظان 
المتباق سليه القالاة:ونظرتها لبه آو فلع هن إدراهيا تافنيك 
عن بحثها وتمحيصها. ولعل ذلك يوضح أآيضا لقب المندوب المرسل 
إن مساوق بحيك لم ترود الرقنقة الأول لسبه على التفصيل: 
)١4(‏ حول ما بذله واليا جدة والشام في إصلاح ذات البين بين الإمام عبدالعزيز بن 


محمدء والشريف غالب بن مساعد بشيء من التفصيل انظر: الأرشيف العثماني, 


لصييهما.: 


| 
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واكتفت فقط يذكر اسمه. كبام إليه لقب الأفندي؛ الستخيم 
للدلالة على تكريم الشخصية. كما أن الوثيقة الثانية أيضاً قد أبقت 
الحاجة إلى البحث عن نتائج الخطاب المرسل إلى الإمام عبدالعزيز. 
وكيف كان رده على خطاب الباب العالي. ومن الذي كلف بتوصيل 
الرسالة إليه؟ ا 

وقد اتضح مما سبق أن الوثيقتين المعروضتين في هذا البحث قد 
أضافتا معلومات جديدة لفهم تاريخ تلك الفترة. كما أوضحتا وجود 
اتصالات بين الدولة السعودية الأولى والدولة العثمانية. تلك 
الاتسالات الكن أشياتها الصساذو السلية والتصسادر المشناتية والدركية 
العافيية 2" 
ملحق: ترجمة الوثيقة الثانية 

11471. 3838-5 

صورة الخطاب المرسل من طرقنا إلى جناب الشريف [أي أمير 
مكلذ الكرمة) 

سبق أن ذكرتم في خطابكم التفصيلي معلومات عن أعمال 
عبدالعزيز بن سعود السابقة واللاحقة. وأشرتم إلى أن وزيري 
التسوق فلن ويشعق القدين الشبريف ححاليا :هبحب العةة جمد 
باشا إذا قام مع خمسة/سخة الآاف من عساكر المشاة والخيالة: وآقام 
خيمة جيشه على بُعد سبع/ثماني مراحل من الشام الشريفء وتجول 
في اليمين واليسار فإن العربان القاطنين في المنطقة سوف يتبعونه, 
ولا يتوجهون إلى معاونة المذكور [أي عبدالعزيز بن سعود]؛ خوفاً 
على أولادهم وأوطانهم. كما هو أمر ظاهر؛ يضاف إلى ذلك أنكم 
اضيا إذا قمتم مع أفراد معيتكم وكافة الأشراف ومع خمسة إلى 
عكحرة الآاف من العريان - حسب إمكان ترافرهم - وتوجهتم إلى 
ثماني مراحل من الطائف ونصبتم فيها خيامكم وتجولتم في المنطقة 


فإن العربان الموجودين في المنطقة سوف يبتعدون عن تقديم العون 
إلى المشار إليه؛ وأنه إذا أرسل عدد من أصحاب المدفعية والمدافع 
بالسفن إلى مسقطء وبالنظر لقربها من المنطقة فإن إمام مسقط 
أيضاً إذا قاء بالتوجه على الأحساء والقظيف: ووضع الحصاز عليهما 
مكلفاً بأمر من الباب العالي؛ وأنه إذا تحرك سعادة والي بغداد 
سليمان باشا بالسفن مع المدافع والأسلحة إلى الدرعية مباشرة؛ 
ووضع عليها الحصار فإن المسألة تكون قد خُلّت بسهولة تامة وتنتهي 
المصلحة؛ كما ورد كل ذلك في الخطاب الأخير الذي بعث به 1 
مع التقرير المرفق معة اللريل ف السيى شرف أل السين سلطان - 

الأشراف الكرام - ومن قائممقام نقيب الأشراف السيد أبي 0 
علوي. حيث اتضح لنا كل ما ورد فيها حرفاً بحرف. يضاف إلى ذلك 
أنه تم استنطاق المشار إليهما [أي السيد شرف وأبو بكر] ضي 

الملوضوع وتبين لنا تقريريهما. ونظرا لكونكم من السلالة 5 
الطيبة؛ فإن الاستجابة لطلبكم من الأمور اللازمة على ذمة الدولة 
أثدها الله قمالى» شوو أله بالنظر لانقتدالاك الدولة الكخبية بذ 
ثلاث/أريع سنوات: التي لا تخفى عليكم.: فلم يكن هناك من وقت 
كاف للتفكير في اتخاذ اراس اه الفدخد: وعقن بالزد 
المقتتضي على خطاباتكم الشريفة التي بعثتم بها إلينا. وبعدما انتهت 
اللشتفلة اللحسيية كليا - لله الحمف والثة فنا السناملقة السئسة 
أصبحت في وضع يمكنها من القيام باتخاذ التدابير اللازمة فيما 
يوفر أمن الحرمين الشريفين؛ ولا سيما أنها تفتخر من القديم بخدمة 
البلدتين الطيبتينء وتأدية ما عليها تجاههما. ومن جملة الأآمور التي 
أقدمت الدولة عليها في هذا الصدد قبل وصول خطاباتكم الشريفة: 
أن وجهت أيالة جدة مع رتبة الوزارة السامية إلى محمد آغا - جبه 
جن باشنى فى الجيشن السلظانئي - ومحافظأ في الوق تفشسةه 
للمدينة المنورة» مع إرفاق سبعمئة/ثمانمئة من خيرة الرجال البواسل 
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موظفين براتبء وتعيين ثلاثين نفراً أيضاً [أي من العساكر النظامية 
بدون راتب] إضافة إلى أفراد معيته الخاصين به؛ حيث يعتزمون 
التوجه إلى مقر عملهم خلال أيام عدة. وعلى الرغم من هذاء وكون 
الأظليم اللصعري قل اخهشتم - حمدا لله قسالن - إلا أن اتشالنا 
بالأنظمة اكصضرية ها وال قاكنا, ما لا يخفى. تاهيك عق أن الأقداء 
كد هذا الأمر العظية يتطاني المشتشا ره وعلك [وويك ١‏ المتطدة 
السنية. ومفاتحة جناب السلطان بالموضوع. وشرح أبعاده التفصيلية: 
والحصول على إذن من جنابه. وبناءً على عظم هذا الموضوع وأهميته. 
فإنه إذا ما صدرت الإرادة السلطانية بذلك فإنه سيتم البدء به على 
الفور. وإلى حين صدور تلك الإرادة الكريمة. وحتى يتم توقيف 
الموضوع ب عسل قتالء فإن إعداد خطاب موجه إلى عبدالعزيز المشار 
إليه. يتضمن إبداء النصائح اللازمة إليه من المصلحة العامة. ومن 
هنا فقد تم إعداده على الوجه المناسب. وسوف يتم إرساله مع أحد 
رجالنا الحاذقين. ولإجل إعطائكم فكرة عن مضمونه فقد يتم إرسال 
صورة منه إلى سيادتكم. وقد ورد في هذه الفترة خطابات عدة من 
والي بغداد. تبين أعمال [ عبدالعزيز] ابن سعود وأوضاعه. إلا أنه 
والحال هذه كاننا بسي اتشقاتنا بالأعمال العيرية وتطرا لأنيهذدا 
الأمر من المسائل الكبيرة؛ فلابد من إجراء المشاورات اللازمة فيه ضي 
امتكاتيو اث بسحب وا لت ققدي احاح بتكل ١‏ ذنا لمك فنا العودة 
إلى إستانبول: فإنه إلى حين وصيلنا إليها. فسوف يكون رد ابن سعود 
قد وصل. وبناءً عليه فسوف يتم إجراء المشاورات اللازمة في 
السلطنة السنية في هذا الخصوصء ومحادثة جناب السلطان شفاهة 
والحصول منه على إذن في القيام بما يجب إزاؤه كما تقرر. وقد 
أبلغنا والي بغداد في ردنا على خطابه يولك الحواي أيظنا :وتوا 
لكون محمد باشا المنصوب والياً على جدة؛ من الشخصيات السديدة 
المديزة والتشكة القتادوة على شبيير شؤوق اليلد والحفاق علييا: فائه 


مادام محافظاً على المدينة المنورة وإن سيادتكم ما دمتم متحدين 
معه ومتفقين. فإن أمن أراضي البلدتين الطيبتين بإذنه تعالى ثم 
بروحانية سيد الأنبياء سيكون مستتبا إن شاء الله تعالى. كما هو 
أملنا من خير الحافظين. ونظراً لكون توقيس الأمن لآهالي البلدتين 
الطبيحين من أقده مهاه [السلظتة] السدية فإن القيام باتخاذ 
التدابير اللازمة في منع وقوع الحوادث فيهما بموجب ما تقتضيه 
المصلحة والوقت من أهم الأمور الواجبة على السلطنة السنية. وكما 
هو معلوم لدى سيادتكم فإن خطايا لهذا في وقت وقوع النزاعات 
قد يحل المشكلة ويؤدي إلى السلم؛. كما هو من الأمور المجرية بدفة, 
وفن هنا خالرجهو من سيادقكع العدتائية ايضا التصيرف سكية 
وعقلانية. والتتحرك بموجب الفطرة الزكية, والاتحاد والاتفاق مع 
جناب والي جدة المشار إليه؛ والاحتياط للأمور وبذل الهمة في ذلك, 
وإرسال خطابات ورجال إلى ابن سعود المؤدية إلى رفع النفور 
والجفوة. حتى يختار طريق السلم والمصافاة. ولا شك أن قيامكم 
ببذل الجهد والاجتهاد في الحفاظ على البلدة المباركة. وتوفير أمن 
الآهالي واستتبابه» منوط بشيمتكم وحميتكم وكياستكم. وبذلك ختمنا 
هذه الرسالة. ولدى وصولها إلى جنابكم إن شاء الله تعالى؛ فالمرجو 
منكم بذل الهمة فيما يجب القيام به. كما هو أملنا الخالص فيكم. 
4 رجب [15١6‏ اه/١١1/6م]‏ 


